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Desert Writing and the Postcolonial Narrative in Aisha Ibrahim’s 
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 ملخص: 
براهيم، وهي رواية ما بعد  تقدم هذه الدراسة قراءة نقدية في رواية "صندوق الرمل" للروائية الليبية عائشة ا 
كولونيالية يمتزج فيها التاريخ بالذاكرة؛ ترصد الروائية فيها وقائع غزو ال يطاليين مدينة طرابلس، والعوامل التاريخية 

 و. والنفس ية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الغز 
لى الوقوف على خصائص هذا السرد التخييلي الذي يتخذ من الصحراء فضاءً  نهدف عبر هذه القراءة ا 
جغرافيا، وتبيان ما لهذه البيئة من حضور تاريخي في تصفية الاس تعمار؛ ضمن فضائها الحضاري: الجنوب الكبير. مع 

لى أ نواع الكتابات ما بعد الكولونيالية، ومساءلت  الذاكرة الجماعية الجنوبية فيها. وباس تحضار موضوع الذاكرة؛ ال شارة ا 
 تقف الدراسة أ يضا على جدلية الاعتراف والصفح في الكتابة ما بعد الاس تعمارية بين الشمال والجنوب.

 .الاعتراف الذاكرة، الكبير، الجنوب الاس تعمار، دما بع الصحراء، أ دب :يةكلمات مفتاح 
Abstract:  

This study offers a critical reading of the novel "The Sandbox" by the 
Libyan novelist Aisha Ibrahim. A postcolonial novel in which history intertwines 
with memory. The author chronicles the events of the Italian occupation of the city 
of Tripoli, examining the historical, psychological, economic, and social factors 
surrounding this occupation.  

Through this reading, we aim to explore the characteristics of this fictional 
narrative, which takes the desert as its geographical setting, and to highlight the 
historical role of this environment in the process of decolonization within its 
civilizational framework: the Global South. The study also points to the various 
types of postcolonial writing and interrogations of southern collective memory 
within it. And by invoking the theme of memory, the study further addresses the 
dialectic of recognition and forgiveness in postcolonial writing between North 
and South. 
Keywords: Desert literature; postcolonialism; global south; memory; recognition. 
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 : مقدمة .1
لهام في تاريخ الكتابة العربية، منذ العصور ال ولى  الصحراء كانت لطالما زمن  ا لىمصدرا حقيقيا ومنبعا خصبا للا 

 أ سرار لفهم وتعطشه ال نسان بحث معالمكان  أ صالة افيه تتناغم ،سرديً  شعرية وفضاءً  صورةً  شكلت لقد. ببعيد ليس
 كونها مع الساحر أ سرها وعن المكان، قسوة مع هذا ال نسان تماهي في جمالهانصوص الصحراء عن  تعبّر والطبيعة.  الكون
عجب والحال هذه  ل. عليها الدخيل وضد ،نفسها البيئة ضد ،المتواصل والتحدي الكفاح بين فتمزج وترحال؛ عبور فضاء

 الاقتصادية، والتحديت الاجتماعية التغيرات ولح العالم، في المس تجدة الكتابة مواضيعأ ن تتسع كتابة الصحراء لتشمل 
 أ ثار من للعولمةوما  العالمي، الكبير الجنوب في والهوية ال رض وأ س ئلةالاس تعمار  دما بعوفنون  ،ومشاكل المهاجرين

 في هذه البيئة.  المحلية التقاليد على بارزة
ليها أ دب الصحر  لتمثّ  ؛ ففضاء هذه اءالكتابات ما بعد الاس تعمارية أ حد أ هم المواضيع الحديثة التي يتطرق ا 
ن. بالثورات المرتبطة بال حداثوسجلها التاريخي حافل  مقاومة، ساحة شكّ  قدال خيرة  الجمع بين أ دب البيئة  ا 

الاس تعمار  دما بعوأ دب  والحضاري، الثقافي وتاريخها للمنطقة اأ نثروبولوجيبوصفه سجلا  فريقيةالصحراوية الشمال ا  
حياء الذاكرة   لهم يسمح الذي التاريخي الوعي وبث ،الجماعية لسكان الصحراء الاس تعمارية ما بعدبوصفه مساهمة في ا 

 ال دبي النقد منظري من الكثير يسميه ما صميم من دّ يع ال صعدة، جميعما تمر به المنطقة من تغيرات على  بفهم
في ظروف سابقا  يسم ما، أ و "العالمي"أ دب الجنوب  أ و ،"الكبير الجنوب أ دب"في أ يمنا هذه  الثقافية والدراسات
 ."العالم الثالثأ دب "مختلفة 

فريقيا شمال صحراء في أ حداثها تدور التي الكبير الجنوب روايت أ حدث ومن  للروائية" الرمل"صندوق  رواية ا 
براهيم؛ عائشة الليبية حياء مجاز  ا  يطالي  الغزو روهي رواية تعيد ا   الماضي، القرن مطلع طرابلس ومدينة الليبي للساحلال 
 راسةتقوم هذه الد .للاحتلال الحقيقية التاريخية بالسجلات مس تعينة الجماعية، الذاكرة كتابة عبر ال حداث قراءة تعيدو 

ضافة لى  ا  على المقاربات ما بعد الكولونيالية  ذلك في معتمدة فيها،بقراءة نقدية  الرواية؛ فيالبيئة الصحراوية  رصدا 
وما يلحقها من تا ملات أ خلاقية حول  ،من جهة أ خرى الاس تعمار تصفية مقولت وتوظيف ،للخطاب ال دبي من جهة

 أ همها: لعل ،من صميم دراسات الجنوب الكبير دّ التي تع ال شكالت من عدد عن جابةتاريخ الاس تعمار وتبعاته؛ قصد ال  
هذه الرواية  لتمثّ  كيف ثم س تعمارية؟الاالكتابة ما بعد  أ شكالهي  ما المعاصر؟في ال دب  راءالصح تسريد يتمكيف 

 سكان ضد الشمالي الاس تعماري العنف مساءلة على الروائية عملت كيفو  الصحراوي؟تاريخ الجنوب الكبير في فضائه 
 د، التي تعتمد بشك أ ساس على مقولت ما بعالدراسة هذه في البحث مدار هي وأ خرى ال س ئلة هذه الجنوب؟

الاس تعمار، مدعومة بمفهوم "الصديق" و"العدو" للمفكر الس ياسي ال لماني كارل شميت، وما يلحق ذلك من أ س ئلة 
 الذاكرة حول الاعتراف والصفح.

 ما بعد الاس تعماري في أ رض الصحراء   المحكي. 2
 الصحراء في ال دب:  . 1 . 2

ن  لى يومنا ا  هذا، يدرك حق ال دراك ما للصحراء من فضل  المتا مل في تاريخ ال دب العربي منذ نشا ته، ا 
بداعية ةيالعمل  فيوأ همية  هي اليوم تشك  لقد شكلت لحظة الصحراء نقطة البدء في ال دب العربي، وها ونثرا؛ شعرا ال 

لهام سحر ا لى حنينانقطة العود على البدء. تتعدد أ غراض هذا العود؛ فبعضه يكون  عادة ال خر وبعضه ال ول، ال   مكانة ل 
لى أ وج عطائه في الساحة الثقافية العربية العربية المنطقة جغرافيا من الشاسع الفضاء هذا فريقيا وتاريخها ا   ،أ و شمال ا 

بداعية تيارات في انخرط قد وبعضه تعيد ترتيب العلاقة بين المركز والهامش، بين الشمال والجنوب،  للحدود، عابرة ا 
بداعي عمل في الثلاثة ال غراض هذه كل تجتمع وقد. راتوالمس تعم   رالمس تعم   وبين لى يرجع النهاية في ال مرف واحد، ا   ا 

 . طرقه المراد الموضوع في القول ممكنات
لى العودة أ صبحت فقد التجديد، وأ ساليب التجريب في كبيرا شوطا قطعت قد المعاصرة العربية الرواية ول ن  ا 

الذي يعيد  العالمي ال دبي المزاج حسب منه مناص ل أ مرا للتخييل، جديد، من اكتشافه يعُاد قديم، كفضاء الصحراء
مشاهد في ) "في كتابه الكلاس يكيفـ مغايرة، زمنية لشرطيات تخضع جديدةقراءة وكتابة ما تم قوله وفق تصورات 

لى ا بيتر، يشير الكاتب والمعماري البريطاني )(1982الصحراء ال مريكية  بين الصحراء  الوطيدةلعلاقة راينر بانهم( ا 
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لذا فهيي بيئة ينبغي أ ن يشعر فيها  فضاءً ل يمكن قياسه. لنا لصحراء، بشك يمكن قياسه، تقدّما)عاصرة: والجماليات الم
نسان الحديث' وك نه في موطنه شارة ذكية ا لى روح . 1("ال صلي 'ال  الحداثة التي خيمت بظلالها على حياة  دما بعوهي ا 

اتساعا  حينهاالصحراء تصبح ل ؛ حيث ل نهائية التا ويل، ول نهائية الحدود، ول نهائية التجريبال نسان المعاصر، 
 جغرافيا تتبدد فيه ال بعاد والقياسات، تماما مثل الفن المعاصر.

ذا أ خذنا بعين الاعتبار اللحظة النقدية الراهنة، س نجد أ ن النوع ال خير )أ ي الثالث( من أ نواع هذه  ننا ا  غير ا 
لى الصحراءالع ثارة للجدل ،ودة ال دبية ا  ما يسمح  ؛، حيث يعاد ترتيب العلاقات ال نطولوجيةهو ال هم وال كثر تا ثيرا وا 

عادة رسم  للمقاربات النقدية، ومنها دراستنا هذه، بطرح ال س ئلة التالية: كيف يمكن لكتابة الصحراء هذه أ ن تسهم في ا 
ن هذه العلاقة بين الشمال والجنوب؟ بين المركز  ر؟ ا  ر  والمس ت عم  ضافة  التساؤلتوالهامش؟ بين المس تعم  تدفعنا؛ ا 

لى التا مل  في اتساع الموضوعات التي قد يطرقها أ دب الصحراء، وعن تعدد  بشك جادللبحث عن أ جوبة لها؛ ا 
 الخلفيات التي تغذي هذا ال دب من التاريخ والاقتصاد والس ياسة. 

يكو من  . 2؟"في الواقع ك ننا نراه ،أ ن يضع شيئاً أ مام أ عيننا مكتوب"كيف يمكن لنصٍّّ  قبل:لقد تساءل أ مبرتو ا 
ذا تعلق ال مر با دب الصحراء، جوهر الكتابة الصحراوية تعمل أ كثر التي  ،يمكن أ ن تشك ال جابة عن هذا السؤال، ا 

 النظرة شكلت التي بتلك تختلط أ ن اليوم لروايت يسمح ل بشك ،وصفية من أ ي كتابة أ خرى على أ ن تكون واقعية
 المفتون الغربي التفاعل لحظة رؤية يتجاوز المعاصرون الروائيون يريده ما. الشرق ىصحار  حول الغربية السحرية
ء ومهمة ؛اذةأ خ   غامضة بصحراء  الشمال، بسبب الجنوب ما سي اس تحضار في محصورة ال حيان، غالب في فيها، الحكا 
 عبر ووجدانيا جغرافي ا، ذلك على شاهدة س تظل التي الساحرة؛ البيئة هذه في ال وروبية ال مبراطوريت عنف ووصف
 في النفط شركات أ ثر عن الحديث يُُمل لن الصحراء فا دب فحسب، هذا ليس. راتالمس تعم   لشعوب الجماعية الذاكرة

ذن المعاصرة الصحراء كتابة(. نموذجاأ   منيف الرحمن عبد)روايت  الصحراوية المجتمعات  التصوير، ودقة بالواقعية تمتاز ا 
نها حياء الجنوبية جديد يعيد قراءة ال نسان في هذه البيئة أ نثروبولوجي بكشف أ ش به ا  ، لرصد التحديت الحاضرة، وا 

  الدمار.و  ، والعنفالاس تعمارأ زمنة  :الذاكرة الجماعية بالحديث عن ال زمنة السابقة
 المحكي ما بعد الاس تعماري، من الذاكرة ا لى الكتابة: . 2 .2

حاول السرد، بك أ شكاله، مواكبة التجربة الوجدانية لك أ مة من ال مم التي يعبر عنها. فليس بغريب أ ن  لطالما
تظهر في العقود ال خيرة روايت تعيد كتابة التاريخ متسلحة با س ئلة الحاضر وفلسفته، ل س باب مختلفة، مس تعينة 

 دما بعبالتخييل، وبرصيد ل ينضب من السجلات التاريخية المحفوظة بعناية في كتب المؤرخين. يمثل ال دب 
س تعماري، أ حد أ هم هذه ال شكال التعبيرية الفنية المعاصرة، وكما يظهر من اسمه فا ن "هذا الاكولونيالي، أ و ما بعد ال

الاس تعمار، وهو ظاهرة تعارض الاس تعمار وتبعاته في العالم  الاصطلاح يملك دللتين اثنتين؛ أ نه ظاهرة برزت )بعد(
حياء مشاهد وحشيته ومن ثم يحاول الروائيون عبر هذا النوع من الكتابة قلب سردية المس تعم   .3المعاصر" عادة ا  ر، وا 

الذاكرة، يسترجع عملها؛ من يسترجع "فـوالذي يمتلك تا ثيرا كبيرا على القراء،  وتعريتها أ مام أ عين العالم، عبر خطاب الذاكرة
ليها با نها  حيث يتذكر ال نا ما للماضي من أ ثر في وضعه الراهن. يظهر ال دب حسن فهمه للذاكرة، وفي الغالب يشير ا 

ذ .4سبب وجوده" وبفضلها يتم تسليط  بل للكتابة بشك عام؛ أ هم محرك للكتابات المناهضة للاس تعمار، نتمثل الذاكرة ا 
الضوء على مشاكل أ خرى ترتبط في جوهرها بالذاكرة الجماعية لسكان الجنوب الكبير، كالهوية، وال رض، واللغة، 

ن الذاكرة والحال هذهوالعلاقة بين ال نا وال خر في الفضاء الاس تعماري.  "جزء من ماضي ال مة ومن حداثتها على  هي ا 
يخ، يصبح بال مكان الحديث عن س ياسة أ دبية للهوية، قائمة على تغير مس تمر، كالطرس حد سواء، وعند اتحادها بالتار

، 5الذي نعيد الكتابة فوقه. وهي بذلك تس تمد قوتها أ يضا من مخيلة استشرافية، لتقويض السلطة الحالية... أ و تا كيدها"
 طا وثيقا بمس تقبل ال مة وماضيها. لذلك فا ن لموضوع الذاكرة أ همية قصوى في المشهد الثقافي، كونه يرتبط ارتبا

لى الذاكرة ك ساس للكتابة ال دبية، يمكن أ ن نلاحظ وجود أ نواع متعددة من كتابة و الاس تعمار،  دما بعبالعودة ا 
ن  لى الفترة الاس تعمارية. ا  بعضها يكون راديكاليا هدفه ال ول تصفية الاس تعمار، وبعضها ال خر يعيش نوعا من الحنين ا 

نما تقوم على المزج بين التاريخ الرسمي والذاكرة الجماعية ، لس تحداث س ياسة أ دبية اللعبة ال ساس ية لهذه ال عمال ال دبية ا 
ما ل جل المقاومة، أ و للرجوع ا لى سردية الاس تعمار.  يدها.جديدة للهوية أ و تا ك  أ و تعيد تشكيل الهابيتوس المحلي ا 
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 كارل ال لماني الس ياسي الفيلسوفالصديق" من "و "العدو" مفهوميعبر اس تعارة  ؛سنناقش ذلك بشيء من الراديكاليةو 
 :شميت

دعوة صريحة أ و رغبة خفية للاحتفاء  ال دبية تشك بعض ال عمالالحنين ا لى الاس تعمار وتشويه الذاكرة:  أ ول؛
بالس تعمار وتمجيد أ ثاره، أ و التغني بمنجزات المعمرين، وطمس التاريخ بتشويه الذاكرة الجماعية رغبة منها في العيش 

لى النظر بعمق في مفهوم "الما دما بعالمشترك؛ رغم أ ننا نصنفها في أ دب  هذا بعد" في  الاس تعمار. يحيلنا هذا الوضع ا 
لىالمصطلح ال خير، فقد يحيل  ول يجب أ ن تكون كل ال عمال ال دبية ما بعد الكولونيالية مناهضة  ؛الزمنية فحسب ا 

للغرب الاس تعماري. تعيد هذه ال عمال ال دبية صياغة أ حداث تاريخية حقيقية أ و حقب زمنية سابقة، في فضاء تخييلي 
ر في بيئة واحدة، تح ر بالمس تعم  ت سماء اس تعمارية واحدة، تقدم للقار  رواية أ و نظرة أ خرى للتاريخ، يجمع المس تعم 

العدو "، أ و بمفهوم أ دق نزع فكرة "أ نس نة العدو"ملغية التاريخ الرسمي والذاكرة الجماعية. وتعمل على ما يمكن أ ن نسميه 
: "ليس العدو مجرد "الس ياسيمفهوم " كتابه ال هم المتمثل في الاحتلال حال الحرب. يقول كارل شميت في "المطلق

 ل يوجد عدوو. نسانه ال  بغضمنافس عادي أ و حتى خصمًا في نزاع بشك عام. وهو أ يضًا ليس الخصم الخاص الذي ي 
ل عندما تواجه جماعة بشرية مقاتلة جماعةً  حقيقي مماثلة لها. فالعدو هو دائماً العدو العام، ل ن كل ما يرتبط بجماعة من  ا 

ن ما تحاول ال عمال ال دبية التي تحنّ  .6خاصة با مة كاملة، يصبح عامًا بحكم هذه العلاقة"الناس كهذه، و  ا لى الاس تعمار  ا 
لغاء الصفة ال هم وال شد تا ثيرا في كون الاس تعمار عدوا لل مة والوطن بشك عام؛ أ و بتعبير ليه هو ا   شميت الوصول ا 

لى قراءته بال ضافة . "جماعة بشرية مقاتلة" ر ل مكانيات العيش المشترك معه ة تصوّ يتجزيئيا، وذلك عبر حبكات تخييل ا 
مبريلية، ضاربة ب اجزء اليسو في أ رض واحدة؛ أ و أ ن المعمرين أ ناس بسطاء  لك عرض الحائط ذمن منظومة اس تعمارية ا 

 كل الحقائق التاريخية.
ن هذا النوع من السرد يرتكب في حق الذاكرة والتاريخ على حد سواء م انتهاكات "ا يسميه وحيد بن بوعزيز ا 

"تتلاعب جماعة ما با حداث ماضية وتحاول الاستيلاء عليها بالطريقة نفسها التي تعامل  وذلك عندما ،"الذاكرة
هذه  تحيلناو  .7التوتاليتاريون في الهيمنة مع الماضي... لكي تفتت ذاكرة مشتركة لصالح جماعة واحدة تريد السطو عليها"

لى أ ن ال مر ل يقتصر على ال دب فحسب، فمجالت معرفية أ خرىأ يضا الفكرة  كالتاريخ والفلسفة والس ياسة  ،ا 
 كة للذاكرة باسم العيش المشترك أ حيانا، وباسم الصفح أ حيانا أ خرى. ليست بمعزل عن هذه الجماعات المنته  ، والاقتصاد

ري في صورة الصديق المشفق في تختلف ال س باب التي قد تجعل روائيي اليوم يقدمون الغرب الاس تعما
النفسي التي أ صابت الكثير من النخب في زمن  الضعف لحالة امتدادا ال مر يكون قدروايتهم ما بعد الاس تعمارية. 

يثير الناقد الهندي  الضعيفة؛ راتالمس تعم   شعوب تمتلكه بما مقارنة أ نذاك الغربية للتقنية الهائلة القوة بسبب ،الاس تعمار
شرا هذه النقطة في كتابه "من تحت أ طلال ال مبراطورية" عندما يصف الحالة النفس ية لمثقفي زمن الاس تعمار بانكاج مي 

جليا أ نهم يفتقدون الكفاءة  اأ ظهر المصريون والصينيون والهنود ضعفهم، وبد، الواحد بعد ال خرفي دول العالم الثالث: "
عوا أ مام خيارين: الانضمام للغرب أ و الاندثار. لقد كانت  اللازمة للعيش في عالم مغاير قد هم  الغرب بخلقه، لذا فقد وُض 
س يطرة أ وروبا على أ س يا تتجاوز الاقتصاد والس ياسة والقوة العسكرية، لتشمل الروح والفكر وال خلاق: وجد الشرق 

يي همم ال مر متحمسين للدخول ته ت نوع جديد من الغزو؛ غزو مؤلم، لكنه مدعاة للحسد تجاه الغرب. لين فيها نفسه تح
 أ ونصهار مع العدو وقوته، على الفناء بسبب عداوة الحرب. الا المثقفين ل بعضلقد فضّ  .8"في أ سرار هذه القوة الساحرة

روايت التي تساهم في بناء تصورات مس تقبلية ل مكانية ذلك بسبب الجوائز العالمية التي يمكن أ ن تمنح لل يكون قد
نسانية العالمية.  لقيمالتسامح والعيش المشترك وا  ال 

" أ و "المقاتل غير النظامي" يخبرنا الفيلسوف البارتيزان نظريةفي كتابه " :الذاكرة وتسريد الديكولونيالية ثانيا؛
كل محاولة و . اوطبيعتهلحرب معناها لالتمييز في مفهوم )العداوة(  يمنح"في نظرية الحرب،  شميت:الس ياسي ال لماني كارل 

ولطالما . 9لتحديد الحرب أ و تقييدها يجب أ ن تضع في الاعتبار أ ن العداوة، بالنس بة لمفهوم الحرب، هي المفهوم ال ساس"
قامة ثور  ساحاتة ضده، أ و قتاله في كانت حروب التحرير والمقاومة على هذه الشاكلة، تحدد العدو بصفة دقيقة قصد ا 

ظهار على بالعمل جيدا الديكولونيالية ال دبية ال عمال تلتزم. وجودها نفي ويريد ال نا يُدد كونه الحرب،  الحقيقي العدو ا 
دانة عن تعبّر  فقرة وكل. المس تعمرات لشعوب نها لذلك. وجهه في بالمقاومين وال شادة العدو، هذا ا   مشحونة تكون فا 
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نسانياتها من راتالمس تعم   شعوب تجريد. وتبيان كيف يتم العدو بكره السردية فضاءاتها وتتا جج الثورية، بالروح  حتى ا 
 .ما بشك مبررا والدمار القتل يكون

لى الذاكرة الجماعية لشعوب المس تعم   حياء وقائع تاريخية من زمن تلجا  هذه ال عمال في العادة ا  رات، من أ جل ا 
الشخصيات في فضاءات سردية محاكية ل ماكن موجودة في أ رض الواقع. أ و قد تلجا  ا لى حدث الاس تعمار على أ لس نة 

والتا مل في  ،عاطفيا وفكري همن الحياة اليومية ذكرته كتب التاريخ دون التركيز عليه، وتحويله من بعده اليومي عبر تثوير 
لى بعد أ خر يخدم السرد التاريخي ما بعد الاس تعماري، "ذلك أ ن حادثة سير مثلا قد تخرج من دائرة اليومي  عواقبه ا 

لت في هوية الحد مس تقبلا، أ و حين تكتسي  نية بفعل اكتساهما صفة ال ثر، بما تحدثه من تبدُّ لتتحول ا لى ظاهرة تزمُّ
بغة الحيلولة." سقاطها على موضوع الرواية. 10ص   وس نعالج في دراستنا هذه كل هذه ال شكال با 

لديكولونيالية من مكان ل خر في دول الجنوب الكبير، ول يمكن حصرها في اللعب على تختلف أ شكال الكتابة ا
لى التقاليد الشفهية والاجتماعية، وتطويع ال شكال السردية المعاصرة فح عنصر الذاكرة  سب؛ فبعضها يكون بالعودة ا 
ال مثال والمقولت الشعبية في أ دب  مثل اس تعمال ال داء الشفهيي والملحمة في كتابة الرواية الهندية، أ ولتتسع لها "

لى الفنون التقليدية التي  فريقيا، ولك مس تعمرة شك خاص من الكتابة يسُ تمد من تقاليد المنطقة... فالعودة ا  غرب ا 
 .11"الاس تعمار دوجدت قبل الاس تعمار لها أ همية بالغة في تطوير أ دب محلي، وتعبير عن الانتماء والثقة في فترة ما بع

ثارها أ  المقاومة الثقافية ضد الاس تعمار؛ والذي ركز بدوره على محو كل  مما س بق ما للهوية من أ ثر في نلاحظ  يمكن أ ن
يس تغل أ دب الصحراء هذا الجدل  غربي. وما همن الحياة العامة أ و على ال قل توجيهها ثقافيا نحو تبعية فكرية لك 

 مة المد الشمالي.بشك جيد لتصوير الهوية الصحراوية الجنوبية في مقاو 
 ":الرمل صندوقمن الفضاء الفس يح ا لى " الصحراء،. 3. 2

يطاليا، س نة  براهيم، الصادرة عن منشورات المتوسط با  تصور رواية "صندوق الرمل" للكاتبة الليبية عائشة ا 
بان الاحتلال ال يطالي مطلع القرن الماضي، معتمدة2022 في ذلك على  ، فترة مهمة من تاريخ ليبيا الحديث وذلك ا 

وثائق تاريخية وشهادات حية، تعيد اس تحضارها ضمن حبكة سردية ترسم هما أ هم ال س باب خلف هذا الاحتلال، 
ووحشيته على ال رض مع الليبيين، معارضة الفكرة الجاهزة في السجلات الغربية حول احتلال أ رض ل شعب لها، أ و 

ذا كان بال مكان ـ"ف، جلب المدنية والحضارة لشعب بربري دون حضارة خلق سردية تجعل التاريخ قابلا للتغيير خدمة ا 
نه من الممكن أ يضا كتابة أ خرى خدمة لرؤية ما بع مبريلي، فا  مبريلية دلمشروع ا  ال خير يمثل أ حد أ هم الممكن  هذا. 12"ا 

مارية ل يعني كمال التحديت التي يواجهها الجنوب الكبير في الس نوات ال خيرة، فالنعتاق من الامبريلية الاس تع
دون وجود قاعدة س ياس ية وثقافية صلبة تمنح حصانة من الوقوع في ال شكال الجديدة من الاس تعمار. من الاس تقلال، 

عادة قراءة التاريخ مع الشمال  يجاد تغيير ثقافي في الوسط الاجتماعي لبلدان الجنوب عبر ا  ذن على ا  تعمل ال عمال ال دبية ا 
 العلاقة معه مس تقبلا. العالمي، ورسم تطلعات

ليس ل نه أ ول ما يواجهنا من الرواية فحسب، بل ل نه قد  الرواية، في النصية العتبات أ هم أ حد العنوان يمثل
 وهمذا النص، عالم في للدخول أ كثر القار  يشوق الكلمات، قليلة مركزة عبارة فييشك اختصارا كاملا لك الرواية 

، المكون ال ول فيه؛ العنوان مكون رئيسي في النصفي كتابه )فن الرواية(: " دايفيد لودج الناقد ال مريكي يقولالصدد 
نه في الواقع  مهمة  العنوان اختيارف للروائي، لنس بةأ ما بانتباه... الاقوة كبيرة في جذب  لذا فله. أ ول ما نواجهه في النصا 
بداعية، العمليةفي  بالغة ال همية هو الدعوة الحقيقية  لتكثيفهذا ا .13"الرواية في عبارة واحدةكونه قد يكثف موضوع  ال 
لى القراءة   .الرواية فتح قبل الواقع في تنطلق التي والتا ويلا 
ننا ، س نحاول تحليل عنوان الرواية التي بين أ يدينا "صندوق دريدا جاكفلسفي قد طرحه  سؤال وباس تعارة ا 
: (الحقيقة في الرسم)في كتاب  دريدا يتساءل. الرواية أ حداث داخل العنوان دور فهم س نحاول بال حرى أ و ،الرمل"

ن 14"ماذا يحدث عندما نعُنون عملًا فنياً؟" قراءاته  بداية وبالتالي ،داية هذا العملب داهةعنونة العمل الفني تعني ب. ا 
 في العمل عصارة يضع الذي للمؤلف بالنس بة وقراءاته تا ويلاته ونهاية العمل نهايةوتا ويلاته بالنس بة للقار ، كما قد تعني 

قد يمتلك  .نفسه النص وعلى والكاتب القار  على سلطة للعنوان يكون أ ن هذه، والحال بالغريب ليس. العنوان هذا
مكانيةالعنوان  غلاقه في وجه تعدد القراءات.  اللانهائي على النص فتح ا   أ و ا 
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ة شاسعة تغيب فيها التخوم حما الذي قد يجعلنا نحصر مسا رمل؟بصندوق  صحراءً  نش بهيحدث عندما  ماذا
براهيم قوله  لذيما ا مقفل؟ صندوق بمثابة لتصبح حقا الصحراء تضيق هل "؟صندوقكلمة " في  عندماتريد عائشة ا 

 وياالر على لسان " الرمل صندوق"لهذه العبارة  اس تعمال أ ول كان "؟حار رمل بصندوقليبيا فترة الاس تعمار " تصف
 وتكبداتحد فيها العرب وال تراك العثمانيون،  موقعة أ ثناء ،وهو "الجندي ساندرو" بعد أ ن انتابه الرعب مما يحدث حوله

يطاليون فيها  طرابلس أ هالي يطاردهم المذعورة، كالفئران يتقافزون البرساليري جنود شاهد لما" الخسائر؛ من الكثير ال 
ي ة، شوارع في لقد ضاقت الصحراء على الغزاة في تلك اللحظة، وغابت كل  .15"البقر بسكاكين ويخصونهم المنش  
قناع أ جل من ال يطالية الحكومة عليها عملت التي والدعايت تخيلاتال  لم  .القديمة روما مجد اس تعادة بضرورة الناس ا 

يطاليا بما تحتاجه من الخيرات، بقدر ما أ صبحت   قبضته أ حكم رمل صندوقتكن أ رض طرابلس جنة خضراء ستزود ا 
 ا لى تحولت قد الموعودة الجنة هيهذا رمزا لمناهضة الاس تعمار، فها  الرمل صندوق عدّ . يمكن الاس تعمارية أ مالها على
الصحراوي أ يضا بصندوق الرمل "الحارق"،  لفضاء. هذا وقد وصف ساندرو هذا اال عمى وطمعهم الجنود لجثث تابوت

ذ الحر، مجاهمةللمكان وعدم قدرة الجنود على تعبيرا عن الحرارة المرتفعة   التي تلك عن كبير بشك الجنوبية البيئة تختلف ا 
ل متوسطي بلد أ نها ورغم فليبيا الشمال، في  .  منها الساحلية المناطق في حتى الصحراوي، للمناخ فيها الغلبة أ ن ا 

ن  في يمكن الوقوف على واحدا فقط، بل  ليس فضاءً " صندوق الرمل"في رواية  الصحراوي الفضاءالواقع ا 
 :هزمن القص الروائي نفس يتقاسمان الرواية، لفضائين متباينين لهما حضور مشترك داخ

يطاليون قبل غزو طرابلس، صحراء  الكولونيالية؛ المخيلة صحراء فضاءال ول:  - كل  تلبيوهي التي تصورها ال 
مبراطوريت القرن العشرين،   السيناتور هو فها .باس تعباد ال مم الضعيفة فيها القديم تاريخها لروما وتعيداحتياجات ا 

يطالي أ نريكو كوارديني   الطبيعة بجمال المترعة اليانعة، طرابلس: "واحة ناس يونالي ليدي صحيفة لقراء طرابلس يخيلال 
الوفيرة التي تكفي  س الصافية الخيراتمالس نابل الذهبية تحت الش الخضراء، السهول بين المتدفقة المياه الساحر،

 من المنتجات تحمل التي الضخمة السفن... والحمضيات لزيتونالجميع... خيرات ليبيا من القمح والشعير وزيت ا
لى الليبية الشواطئ  الملاك ل نهم منهم، ذهاصحراء ليس لسكانها أ ي اعتراض على أ خ. 16"يوم كل العظيمة روما ا 
نها لها، الحقيقيون  .العظيمة روما لميراث امتدادا ا 
يطالية السفن وصول لحظة كان الفضاء لهذه ظهور وأ ول الديكولونيالية؛ المقاومة صحراء فضاء: الثاني - لى ال   ا 
 النحيلة الما ذن منها تخرج باهت، أ صفر بلون اليابسة ظهرت سبتمبر من والعشرين التاسع اليوم في"فـ الليبية، السواحل
التي رسموها في خيالتهم وصورتها لهم الصحف والقصائد  عجائبية... الصورة الالبيضاء المباني وبعض النخيل وأ شجار

ضافة .17"وهمية صورة كانت... جنديوال غاني، وأ بحرت من أ جلها حملة من مئة أ لف  لى وا   الجغرافي الوجه زيف ا 
ن ،تخيلوها التي تلك عن للصحراء يطالي الغزو ضد حرب فضاء س يصبح الفضاء هذا فا   .مزدوجة الصدمة؛ ال 

ذن ديةيعمل العنوان على نقل الصورة السر  حيز  ا لى الجنوب أ رض حول الغربية للتخيلات شاسع فضاء من ا 
ن  فيبلادهم.  في ال يطاليضيق تفرضه مقاومة سكان ال رض ورفضهم للتواجد   من ظاهر بشك تنتقل الروايةالواقع ا 

لى ال رض أ صحاب مقاومة  فالصحراء فقط، الليبيين مقاومة عند تتوقف ولالاس تعماري.  للتواجد نفسها ال رض مقاومة ا 
يطاليين الجنود أ مام عقبة أ ول كانت المهيبة بصورتها  لهم تقدم لم التي وصحافتهم قادتهم من بالخيانة شعروا الذين ال 
 .القاس ية البيئة لهذه ةيالحقيق  الصورة

 الكولونيالي دما بع ال دب في بالجنوب الشمال علاقة. 3
، مع ما يتم النظرية النقدية المعاصرة حقل في الكبير الجنوب دراسات تداخل من الاس تفادة لدراسةهذه ا تروم

التنظير له من الجدل الفلسفي ال خلاقي حول كتابة الاعتراف، وتجاوز الماضي عبر الصفح كوس يلة لرؤية مس تقبل 
الكولونيالية؛ عبر قراءة في رواية "صندوق الرمل"،  دابة ما بعالعلاقات شمال/جنوب وجنوب/شمال، في فضاء الكت

المحاكية للجدل الفلسفي القائم على فكرتي الاعتراف والصفح عن جرائم الماضي الاس تعماري. والتي يمكن أ ن نطلق عليها 
يطالي يدُعى ساندرو بالمجازر التي ارتكبها رفقة زملائه في مدينة طرابلس، وكيفية وصف : الاعتراف الكامل لجندي ا 

يطاليًّا. فهذه الرواية التي تنطلق من حميمية فكرة امتلاك  اعتدائهم على الكبار والصغار، النساء والرجال، وكل من ليس ا 
يطالي تم تعبئته في سبيل استرجاع مجد روما القديمة، س تنتقل جنة أ رضية في الجهة ال خرى من البحر بالنس ب ة لجندي ا 
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شيئا فشيئا ا لى وصف الندم المصاحب لهذه الرحلة التي كشفت وحش ية الفكرة الاس تعمارية، فيا خذنا ساندرو بدوره 
رين على حد  في رحلة سردية يصف فيها المجازر التي ارتكبها الجيش ال يطالي، مع رصد الحالة النفس ية للجنود والمس تعم 

لى أ ن يصل ا لى مرحلة الانهيار  سواء، ال مر أ ش به بعرض مسرحي يجمع الجلاد والضحية في قاعة المعالج النفساني. ا 
 والتداعي، حيث يريد التكفير عن خطايه أ مام راهب كنيسة. 

ر في ال ونة ال خيرة ونطلق لفظ "الجنوب الكبير" في س ياق هذه الدراسة على أ نه "مفهوم وصفي تحليلي، ظه
في مختلف العلوم الاجتماعية، للدللة على ش بكة أ قاليم جيوس ياس ية، يقع معظمها في الجزء الجنوبي من الكرة ال رضية، 

بصفة تدريجية )من ال سفل( وقد يقدم  يجمعها الماضي الاس تعماري... كما يطُلق أ يضا على التعاونات الس ياس ية المنطلقة
وتمثل صحراء ليبيا التي تتحدث  .18ة التقليدية للشمال ممثلة في أ وروبا والوليت المتحدة ال مريكية"بدائل ممكنة للس يطر 

عنها الرواية، أ حد هذه ال قاليم ذات التاريخ الاس تعماري؛ بينما تمثل الحملة ال يطالية في الجهة المقابلة الشمال ال مبريلي 
 التوسعي.

 : ال يطاليين نظر في طرابلسأ و لي؛ الجنوب في المخيال الشما صورة. 1 .3
يطاليين تتملك التي الاس تعمارية النزعة جدية بدايتها منذ الرواية تظهر  التي الليبية، المدينة طرابلس، ذكر عند ال 

 ال غاني، تا ليف تم لقد. الحديثة ل يطاليا وضمها ثمن با ي اس تعادتها وجب القديمة؛ لروما اامتدادً  سوى نظرهم في ليست
نشاد  أ رض: "طرابلس.. جارسينداجيا  المغنية تقول. الغزو في والمشاركة السفن ركوب على الجنود لحث ال شعار، وا 
يطالية س تغدو.. المسحورة الحب يطاليا.. الجندي أ يُا اذهب.. المدفع همدير ا  لقد  .19"تنتظرك الحلوة والمواسم.. معك ا 

يطاليا من العام  ، كما تظهر الرواية، مليئا بالدعاية للحرب واس تعادة أ مجاد الماضي، نظرا للوضع 1911كان صيف ا 
فرنسا،  مثل جاراتها: ،الصعب الذي يمر به أ غلب ال يطاليين بسبب الفقر وقلة الموارد، دون عدد كبير من المس تعمرات

س بانيا. لقد بدا ال مر حتميا. لى أ مريكا للحصول على حياة  وبريطانيا وا  فبدل الذهاب في رحلة عبر المحيط ال طلسي ا 
"لدينا واحة طرابلس الخصبة التي بناها أ جدادنا الرومان، وهي  كريمة، يقول شاعر البروليتاري جيوفاني باسكولي:

نها أ رضنا الموع ودة الحبلى بالخيرات التي س تحقق بانتظارنا، لنعيد مجدنا القديم. طرابلس كنز المحاصيل الهائلة والخصبة، ا 
 .20حلمنا المنتظر"

ن هذه النظرة ل دليلا على عمق الفكرة الاس تعمارية في العقل  اتالواضحة التي تلخصها هذه العبار  ا  ليست ا 
ل امتدادا تاريخيا لروما القديمة؛ وجب  يطاليين همذا ا  فريقيا في نظر ال  ال وروبي وتاريخها الطويل، فليست أ رض شمال ا 

ل عصاة وجب محاربتهم،  عليهم اس تعادة الس يطرة عليها والاس تفادة منها. وليس سكانها وفق النظرة الدينية المس يحية ا 
يقول الكاهن مخاطبا الجندي ساندرو: "أ ل ترى أ ن قتال العرب ينضوي على كثير من الحب؟ أ نت لو راجعت جيدا 

ن هذه ال رض في نظرهم تنتظر  .21الوصاي العشر تجدها ل تختلف مع مفهوم الخطاي التي نحارهما ال ن عند العرب" ثم ا 
بقاؤهم قدومهم، فهيي أ رض عذراء دون شعب ذي م ل مجموعة من البرابرة الذين يجب طردهم منها أ و ا  قومات حقيقية، ا 

ن بعض التعليمات التي وصلت الجنود كانت تصف  تحت الحماية والرعاية، لعدم قدرتهم على ذلك با نفسهم، حتى ا 
 روما أ مال قوف العيش يحسن ل"تابعا"  بصفتهم ال ساس، هذا على معاملتهمويجب  22السكان ال صليين "بال طفال"

 عند" يتكلم أ ن التابع يس تطيع"هل  كتاهما في مشاهمة فكرة ا لى سبيفاك غياتري الناقدة تشير ؛ذلك وس نعلمه القديمة
دوارد طومسون على تعليقها نصاف حول وصاية ال نجليز على الهنود: " أ حد كتب المؤرخ البريطاني ا  مكاني ا  ليس با 

الحضارية للا مبريلية. ول يمكن أ ن أ جد في كتابه استياءً مما يطُلق عليه بالقسوة المفيدة العينة المثالية لتبريره المهمة 
يطاليون قسوتهم في طرابلس بالقسوة  هانفس  بالطريقةو. 23"عي حب الهند!للمس تعمر في الهند، وهو الذي يد   يصف ال 

عادة مجد روما القديم. ولتحقيق أ منية ال   ،المفيدة على ال طفال رض الموعودة التي اس تعمرت هما أ وروبا القارة ل جل ا 
 ال مريكية.

س يكتشف الجنود ال يطاليون زيف أ مالهم، وتتحطم أ مامهم صورة الجنوب الساحرة التي لطالما عانقت أ فكارهم 
ذ أ ن الصورة العجائبية للبساتين والحدائق التي رسموها في خيالتهم وصورتها لهم الصحف والقصائد وال غاني، وأ   بحرت "ا 

من أ جلها حملة من مئة أ لف جندي وس تة وثلاثين أ لف مدرعة، وخمسة وثمانين مدفعا، كانت صورة وهمية، وليس لها 
فطرابلس ما هولة بالناس، وليست أ رضا عذراء بتلك الصورة العجائبية، وليس ال تراك  .24أ ي وجود على ال طلاق"

وحدهم من يمثل تهديدا عليهم في رحلتهم هذه ا لى مجد روما القديم. بل سيتوجب عليهم القتال ضد سكان ال رض 
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يطاليا:  ،ال صليين أ يضا لى معارفه في ا  "قبيحون للغاية، بل يبدو من ل نهم على حد تعبير أ حد الجنود في رسالة له ا 
المس تحيل أ ن تكون الطبيعة قد خلقت مثل هذه الكائنات الرهيبة، هؤلء الناس الذين لم يعرفوا الحضارة أ بدا يش بهون 

يطاليين في حديثهم عن  الاس تعلاء نظرة بدقة الرواية صورت لقد 25الحيوانات البرية في الغابة." الغربية للجنود ال 
 .المدنيين على الممارس العنف نوع تحديد في النظرة هذه ساهمت وكيف ء،ك على حد سواالليبيين وال ترا
عن  فانون وفرانز سعيد كا دوارد ال وائلالمقاربات ما بعد الكولونيالية والديكولونيالية  منظرو مرارا تحدث لقد

أ مة كاملة  على غيابية أ حكاما يطلقون تجعلهم التي النفس ية ال س باب وعن ،تشابه النظرة الغربية ل راضي المس تعمرات
 ال يطاليين لغزوالنفس ية والتاريخية والثقافية  ال بعاد "صندوق الرمل". تظهر رواية البحر من ال خرتقع في الجانب 

 استرجاع وعقدةكعقدة التفوق الملازمة لل وروبيين وتصنيفهم للرجل ال بيض في رتبة أ على من بقية سكان العالم.  لليبيا؛
والتوسع على حساب دول أ خرى. وأ سطورة الشرق الساحر بكنوزه التي تنتظر الغزاة  القديمة ال مبراطوريت ادأ مج

 .الحضارة معنى سكانها تعليم وجب التي المتحضرة، غير ال رض هذه في ومغامراتهمالبيض 
 العنف الاس تعماري الشمالي في أ رض الجنوب: . 2  .3

باس تعادة مجد روما الدافع الوحيد لرتكاب جرائمهم في ليبيا حسب الرواية التي بين لم يكن شغف ال يطاليين 
أ يدينا، فكرههم للا سلام والمسلمين واحتقارهم ل مة العرب كان أ يضا سببا قوي لذلك، فقد "غنى الجنود نش يدهم 

نة، ول حارب الدينة الملعونة، الصباحي: وأ نا ذاهب ا لى طرابلس فرحا مسرورا ل بذل دمي في سبيل سحق ال مة الملعو 
اقتصادية وتاريخية من جهة، ودينية وعرقية من  :لقد غذي العنف بدوافع متعددة. 26سا قاتل بك قوتي لمحو القرأ ن..."

جهة أ خرى. ولدت كل هذه الدوافع حقدا كبيرا لدى الجنود الذين سيرتكبون الجريمة بعد ال خرى في حق الليبيين 
يطاليين في حرب طرابلس" الصادر  مثقفيهمالمسالمين، ولسان حالهم لسان حال   من عام بعدأ نذاك، ففي كتاب "مع ال 

 ال تراك وأ ن طرابلس، مدنوا الذين هم الرومان أ ن يعرف كله: "العالم راسيأ   توليو يقول، 1912 س نة أ ي يا،ليب  غزو
س تصور الرواية مشاهد أ ول مجزرة ارتكبها الغزاة الشماليون في مدينة  .27"الحضارة تلك اهدمو  الذين هم والعرب

يطاليا 1911طرابلس من عام  لى أ حد معارفه في ا  عادة بعث مجد روما القديم، عبر رسالة "ساندرو" الجندي ا  ، ل 
يطاليون أ ن، "ال نسة كريستن" أ بناءهم من أ فراد  يروي لها فيها أ دق تفاصيل المجزرة: "أ علم أ نه من الصعب أ ن يصدق ال 

ات الشرف العسكرية قد تحولوا ا لى ضباع"  .28الجيش الذين يرتدون بز 
لى العنف والدماء .تقدم الحرب صورة جلية وصادقة لساندرو حول أ بناء وطنه  ،لقد اكتشف للتو عطشهم ا 

وهو "مشتت جدا" بسبب ذلك  .29"مختلف طعم له منتصر،"الصباح وأ نت  :ففي صبيحة ليلة المجزرة أ خبره أ حدهم
ن التا مل العميق  مكانهم تصديق شنيع أ فعال جنودهم. ا  يطاليين أ بناء الحضارة والمدنية با  حسب تعبيره، ول يعتقد أ ن ال 

مرجع  ، ورغم كل ما رأ ه،في عبارة كهذه يظهر مدى انغماس العقل الاس تعماري في الاس تعلاء، فال يطاليون حس به
نكار لما كان نفسها يكونوا بالوحش ية والحيوانية  للحضارة ول يمكنهم أ ن التي وصف هما الليبيين سابقا، لقد دخل في حالة ا 

لى المشانق... وننفذ  مشاركا فيه بنفسه. يواصل ساندرو: "داهمنا البيوت، وأ خرجنا السكان من غرف نومهم، وسقناهم ا 
ساء على السير فوق جثث أ زواجهن وأ بائهن... ثم أ خيرا ال عدام في العرب الذكور فوق سن الثالثة عشرة... أ جبرنا الن 

مكانك أ ن تشاهدي طفلا بفروة رأ س مسلوخة وكتلة دماغه  عدام، حيث با  أ طلقنا عليهن النار جميعا. لقد كان مهرجان ا 
 لم يكن عنف الجنود منصبا على المقاتلين. 30متناثرة على ال رض... صباي مشوهات ومقطوعات ال ثداء وال طراف..."

من العرب كما تبين رسالة ساندرو، لقد هاجم الجنود المدنيين في بيوتهم، ونكلوا بجثثهم، ول فرق في ذلك عندهم بين 
با بناء روما، والتي أ تى الجنود ل علاء شا نها من جديد في عصر  اليسو امرأ ة أ و رجل، كبير أ و صغير، فكلهم في النهاية 

لى احتقار العرب ومن ثم استباحة قتلهم. ول تمثل ال مبراطوريت الاس تعمارية. لقد دفعت ا يطاليين ا  لنظرة الفوقية ال 
يطاليين عن تلك الفترة. ففي كتاب أ رسي  أ حداث الرواية سردا خياليا بقدر ما تمثل تاريخيا حقيقيا احتفظت به كتب ال 

يطالي يقول: "لقد قتلنا عشرة من العرب مقابل كل ق  السابق ن ميزة الروايت  .31تيل منا"نقلا عن مذكرات جندي ا  ا 
خراج التاريخ من سجلات ثابتة ا لى سرد ش يق متحرك الشخصيات  ديتم تزوي ؛التي تعيد كتابة الماضي هي القدرة على ا 

 تعيد نبش التاريخ وتا مله. تا ويلية حيرة أ مام القراء لوضع ،عن جمود التاريخ تبعدهافيه با بعاد نفس ية وفلسفية 
 بلسان ال خر، جدل الاعتراف والصفح بين الشمال والجنوب:  الكتابة. 3 . 3



 كتابة الصحراء والمحكي ما بعد الاس تعماري في رواية صندوق الرمل لعائشة ا براهيم

                        

447 

 

ذا ما اقترنت بمفهوم الجنوب  دما بعالكولونيالية لل دب، أ و فنون  دما بعتسمح القراءات  الاس تعمار عموما، ا 
لى عدد ل حصر له من المجالت المعرفية، ما يجعل منها حقلا بينيا، يناقش فيه ال دب بال عتماد على الكبير، باللجوء ا 

علم الاجتماع والاقتصاد والس ياسة والتاريخ، وحتى ال خلاق؛ "فا ن تروي هو أ ن تنشر فضاء متخي لا أ مام تجارب 
 على حد تعبير بول ريكور. ، 32فكرية يمارس فيها الحكم ال خلاقي بالصيغة الشرطية الافتراضية"

بداع الاشكاليوعلى هذا المس توى  عادة كان، كما الماضي تصور: بوظيفيتين السرد"يقوم  للا  بداعه وا   على ا 
 نس يانه، يتعين ما بين نفرق با ن لنا يسمح أ خلاقي موقف يصاحبه أ ن ضرورة ومع عليه، يكون أ ن يجب الذي النحو
فا ما  .33"التذكير عملية وفي الحاضر في ال سهام ا لى يُدف الذاكرة عن حديث كل فا ن وبالطبع تذكره، علينا يجب وما

لى النص  تصوير الرواية للماضي فهيي نقل للجرائم التي ارتكبها الاحتلال من السجلات التاريخية والمذكرات الحربية ا 
عادة كتابته وفق أ طر أ خلاقية يس تدعيها الحاضر والعرف ال نساني، فتمثلت في تلك الفواصل  ال دبي، وأ ما لمسة ا 

لى لعن الوضع البائس الذي يعيشه في من  السردية التي يخرج هما الجندي "ساندرو" سردية "مجد روما القديمة" ا 
 ن"صندوق الرمل الحارق" هذا، وشدة اس تغرابه من وحش ية زملائه الجنود، وشفقته على الصبية والنساء العرب الذي

نها سردية الاعترافقتلهم الجنود دون رحمة با بشع الطرق  . ، ا 
ن قراءة فاحصة لرواية "صندوق الرمل" لن تدع مجال للشك با ن السرد فيها ليس لمجرد السرد فحسب، ول  ا 

يطالي لليبيا؛ لعدة أ س باب؛  البطل داخلها يمثل أ حد الجنود ال يطاليين، والكاتبة ليبية تروي  أ ول:لمجرد تا ريخ الغزو ال 
ذا ما تا ملنا عمق مساال يطاليون في بلادها ارتكبهاأ حداث المجازر التي  لة ذاكرة ال خر ء. لم يكن هذا الاختيار اعتباطيا ا 

عبر المزج بين الذاكرة الجماعية لليبيين والتاريخ الرسمي ال يطالي في النص الروائي الذي بين أ يدينا. ويمكننا أ ن نطرح 
ما وقع من مشاهد مرعبة أ ثناء  كتب البطل رسالة طويلة يشرح فيها فقدعلى هذا النص الروائي، مجموعة من ال س ئلة 

يطالي كان يعيش حياة بس يطة في مدينة ميلانو، شعور  احتلالهم لمدينة طرابلس. ثانيا: لقد رافق البطل وهو جندي ا 
وثيقة اعتراف بجرائم الحرب التي ارتكبها،  دّ والتي تع ؛مس تمر بالذنب من شنيع أ فعاله رفقة زملائه طيلة أ حداث الرواية

ن ما العقل، يصدقه ل يوما: "كان ئلاقا بعضها يصف  مهرجان انطلق حتى الصباح ساعة في ال شارة كانيفا أ طلق ا 
ذ وحش ية، النمساويين تجاوزنا... الدم ننا ا   أ زواجهن جثث فوق السير على النساء أ جبرنا ال عدام، تنفيذ بعد ا 

لى ميلانو بلا ذاكرة، بلا عواطف، أ و حتى بلا جسد" ،34"وأ بائهن   .35ا لى درجة تمنيه "أ ن يعود ا 
على عاتقه خطا ه، مستبطنا  المذنب"الذي به يا خذ  ما يبتغيه السرد، بعد كل ما س بق، هو لحظة الاعتراف

 هما وسمح ارتكبها التي والما سي مثالبه، الشمال يتذكر أ ن .36همذه الطريقة اتهاما يس تهدف بعدها الصانع من وراء الفعل"
أ مام راهب كاثوليكي بعد  والصفح عن كل ما قام به. ولهذا س يعترف "ساندرو" تخيليا العفو يطلب وأ ن الجنوب، في

 .37نهاية المجازر: "لم يكن في نيتي أ ن أ صبح قاتلا، ول جندي، أ مي كانت امرأ ة متدينة جدا، أ خي ال كبر أ يضا، وأ بي"
 طيلة الجنوب سكان بلسان ال يطاليون وتحدث. الليبيين لغة العربية، باللغة بدايتها منذداث جرت كل هذه ال ح

، فا ن دريدا بتعبيرأ حد وسائل طلب الصفح  وهي ،38"ال خر لسان" ال يطاليون عبر هذه الرواية "تقاسم. لقد "الرواية
 التي تمثله. تشارك ال خر لغته يعني أ نك تحاول الامتزاج به في "ال نا" أ و "النحن"

تداع سردي  ضمنالرواية ل تكتفي بالحصول على لحظة الاعتراف وطلب الغفران، بل تنخرط  أ ن غير
: "أ ما أ خرى ضد أ مة جرائم ال نسانية، ضد الجرائم وهي الصفح؛ يسعه أ و يشمله أ ن يمكن ل ما مساءلة فيمتواصل 

يطاليا أ مة عن نيابة الخسة ا حساس حاملا صمته في ذاهلا اساندرو فقد وقف بعيد  الوسطى جميعها بعصورها ا 
براهيم منذ بداية الرواية  لقد .39"والتنويرية والنهضوية ظهار علىعملت عائشة ا  يطاليين مشاعر تجييش ا   لغزو ال 
 قبل الماضي، أ مجاد تس تذكر التي الاس تعمارية وال غاني والخطابات ناتوكيف اس تقبل الجندي ساندرو ال علا طرابلس،
لى وأ ثناءه الغزو، . وكيف عليها القضاء يجب ضارية وحوش. وكيف تغيرت نظرته للسكان المحليين من كونهم مسالمين ا 

لى استيعابه في ال خير أ ن ردة فع تا مل الجنود   لى أ لت قتل دون رحمة، ا  يطاليين من حوله أ ثناء الحرب وقد تحولوا ا   لال 
يطاليين ومقاومتهم فعل م  .برر في أ عراف الحربالليبيين تجاه ال 

 :خاتمة. 4
ليها المتوصل النتائج أ هم تتمثل  :يلي ما في الدراسة بعد ا 
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منطقة واسعة من بلدان  وتاريخ بجغرافيا لرتباطه الكبير الجنوب أ دب من جزءًا الصحراء أ دب عدّ  يمكن -
فريقيا، والتي لطالما وصفت بدول العالم الثالث في العقد ال خير في أ غلب  عليه يطلق أ صبحوهو الفضاء الذي  ،شمال ا 

كمصطلح ذي حمولة تاريخية أ كبر في الدللة على اشتراك الجزء الجنوبي من  ؛ال بحاث والدراسات النقدية: الجنوب الكبير
الكرة ال رضية في ماضيه الاس تعماري، وما س يه التي خلفتها هيمنة دول الشمال، وكذا في مس تقبله المشترك في ظل 

 لمشتركة. التحديت ا
فريقيا شمال دول فيكتابة الصحراء  تمثل - نسان في هذه البيئة القاس ية اأ نثروبولوجيسجلا  ا  ليه عادتُ  ،لحياة ال   ا 
 رحلات وفي الاس تعمار، بعد ما كتابات في الصحراء توظيف فيتم العالمية، الثقافية الساحة مس تجدات ظل في الحياة

 والشركات العولمة مظاهر مع صراعهما في الصحراوية والبيئة ال نسان ورصد اللاجئين، ومشاكل الحدود، عبر المهاجرين
 .الجنس يات متعددة

الاس تعمار من جهة  دما بعوأ دب  جهة من الصحراء أ دب بين سردي دمجا" الرمل"صندوق  رواية تمثل -
 لقساوة وماعلى وصف ديكولونيالية الفضاء الصحراوي بجانبيه البشري والطبيعي، وهي تعمل  الروائية فنرىأ خرى؛ 

مبراطورية ةالاس تعماري المخيلةردع  فيالبيئة والمناخ من فضل  يطاليون بغُية استرجاع ا  ، والحملة الفعلية التي قادها ال 
 .روما القديمة
المبررات التاريخية والنفس ية والاقتصادية و  طرابلس، مدينة سكان على الاس تعماري العنف الرواية تصور -
يطاليون هما حتمسّ  التي ال خلاقية وحتى ، ويظهر كل هذا في شخصية البحرية على مدينة طرابلس الليبية حملتهم في ال 

يطاليا قبل ركوب السفن  لى مدينة طرابلس الليبية وفي ا  الجندي ساندرو وبقية الجنود، في ساحة الحرب أ ثناء النزول ا 
 ربية المتجهة جنوبا.الح

واس تذكار ما  الوقوف وضرورة ،والاعتراف الصفح لمفهوم أ خلاقيةتنخرط الرواية بشك واضح في مساءلة  -
يطاليون في ا   عبرل يقبل الصفح.   وال طفال النساء من العزل الليبيين حقحياء الذاكرة الجماعية للمجازر التي ارتكبها ال 

يطالي، تنطلق من حماس جماعي لرؤية وامتلاك جنة أ رضية تعيد  .والش يوخ فالرواية في الواقع وثيقة اعتراف لجندي ا 
لى ندم فعلي، يصاحب  يطاليا وتضعها في رتبة ال مبراطوريت ال وروبية الاس تعمارية، لتتحول شيئا فشيئا ا  المجد ل 

لى أ ن يعترف أ مام قس كنيسة بجرائم الحرب التي ارتك  بها، جرائم ل يمكن غفرانها ول تجاوزها. البطل ا 
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